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يـا انتصـارات كـبيرة لقـوات المعارضـة علـى اختلاف توجهاتهـا وذلـك في شهـدت الأشهـر الأخـيرة في سور
يـة منـاطق متعـددة في الشمـال والجنـوب السـوري، كـانت غـالب هـذه الانتصـارات نتيجـة لمعـارك ضار
قــدم فيهــا المقــاتلون مثــالاً قــل نظــيره خلال ســنوات الثــورة الأربــع مــن التنســيق المشــترك والتحــالف
يـر، وقـد كـان جـزء مـن عمليـات العسـكري بين مختلـف الكتـائب والتيـارات العسـكرية في سبيـل التحر
التحرير عبارة عن عمليات سيطرة بعد انسحاب مفاجئ وكامل لقوات النظام السوري من مناطق

سيطرته؛ مما جعل المقاتلين المنتصرين وبعد ذهاب نشوة النصر يواجهون تحديات كبيرة.

مـن أبـرز هـذه التحـديات اهتزاز الحاضنـة الشعبيـة للمعارضـة في المنـاطق المحـررة اجتماعيًـا، فقـد عمـد
النظــام إلى إبــادة ممنهجــة للمنــاطق الــتي خرجــت مــن ســيطرته فقــد أمطــر النظــام علــى مــدى الأيــام
يـر إدلـب مثلاً بعـشرات البراميـل المتفجـرة فهـدم جـزءًا كـبيرًا مـن أحيائهـا وهجـر سـكانها، الأولى مـن تحر
وكذلك فعل مع قرى سهل حوران في بصرى الشام وفي المنطقة الوسطى؛ فقد تعرضت مدينة تدمر
الأثرية لعمليات قصف مكثفة في الأيام الأولى لتحريرها، وبدأ الأهالي بعد تلك العمليات الانتقامية
وبتحريض واضح من النظام عبر إعلامه وشبكات التواصل الاجتماعي بتحميل المعارضة مسؤولية
يا ذلك وأن المعارضة إن كانت غير قادرة على تحرير الأرض والسماء معًا فهي تسع لتدمير مدن سور

بإخراجها من يد النظام وجعلها عرضة للقصف اليومي ببراميل الموت.

إضافـــة إلى أن المنـــاطق الواســـعة الـــتي ســـيطرت عليهـــا المعارضـــة أصـــبحت بحاجـــة إلى دعـــم إداري
ولوجستي في البنى التحتية من حيث توفير المياه والكهرباء والخدمات الطبية للأهالي، ومع التحرير
يــادة في العــبء الإداري والاقتصــادي للحفــاظ علــى لمنــاطق واســعة شهــدت مؤســسات المعارضــة ز
الخدمات الأساسية وتأمين الإمدادات الغذائية للمناطق المحررة، فقد شهدت تلك المناطق في الأيام
يــر شحًــا في المــواد الأساســية إضافــة إلى ارتفــاع شديــد في الأســعار قبــل أن تتــدارك الأولى مــن التحر
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المعارضة الأمر وتعيد جزء من الخدمات الأساسية لها.

التحدي الأكبر الذي تواجهه قوات المعارضة في انتصاراتها أيضًا أنها أصبحت مضطرة لنشر قواتها على
مساحة واسعة من الأراضي لحفظ الأمن والتخلص من بعض الجيوب التي تركها النظام خلفه كما
 حصل في مشفى جسر الشغور فقد تحررت كامل المدينة وما حولها إلا أن تحصن ما يقارب من
عنصر من قوات النظام السوري وعناصر حزب الله في المشفى عطل تقدم المعارضة إلى مناطق أخرى
يـر المشفـى المحـن الـذي احتمـت بـه قـوات النظـام، بـل إنهـا في بعـض المنـاطق أصـبحت في حـتى تـم تحر
كـثر مـن جبهـة مـع داعـش مـن جهـة وقـوات النظـام مـن جهـة أخـرى وقـوات الحمايـة مواجهـة علـى أ

الكردية التي تتبع حزب العمال الكردستاني من جهة كما في حلب.

من جانب آخر فإن النظام بانسحابه من المناطق الواسعة يستفيد بتجميع قواته للدفاع عن المناطق
الإستراتيجيـة لأمنـه ولأمـن حـاضنته الشعبيـة ويقلـل مـن الخسـائر الـتي يتكبـدها عـبر خطـوط الإمـداد
الطويلـة، بينمـا تسـتقبل المعارضـة ومؤسـساتها الخدميـة والسـيادية والإغاثيـة تلـك المنـاطق مـع أعبـاء
كــبيرة جــدًا علــى مســتوى الخــدمات والأمــن والإدارة خصوصًــا في موضــوع المعــابر الحدوديــة مــع دول

الجوار.

وممــا لا شــك فيــه أن المجتمــع مهتــم جــدًا بطريقــة تعامــل قــوات المعارضــة مــع الأقليــات في المنــاطق
يــر لمنــاطق تقطــن فيهــا أقليــات في ســهل الغــاب شمــالاً وجبــل المحــررة، فــالأشهر الأخــيرة شهــدت تحر
العرب جنوبًا وقد ضمت هذه المناطق أقليات من الدروز والعلويين والشيعة والإسماعيلية غالب
هـذه الأقليـات آثـرت الانسـحاب مـن المنـاطق مـع انسـحاب قـوات النظـام، لكـن مـن بقـي منهـا تحـت
سيطرة قوات المعارضة وخصوصًا الإسلامية منها ظل تحت نظر المجتمع الدولي يراقب أوضاعها وقد
ظهرت بعض التجاوزات من قِبل المعارضة كما حصل من مقتل عدد من الدروز في قلب اللوزة في
يـات الميدانيـة فـإن علـى المعارضـة بجانبهـا العسـكري يـف إدلـب، والآن وفي ظـل هـذه الظـروف والمجر ر
ــم الاســتعداد للســيطرة والإدارة الفاعلــة للمنــاطق المحــررة والســياسي والخــدماتي أن تكــون علــى أت
يــر هــي المــدن الرئيســية والطبيعــة يــر القادمــة، فالمنــاطق القادمــة في التحر ومواجهــة تحديــدات التحر
كثر تعقيدًا من تلك في المناطق الريفية في الشمال الديموغرافية والطائفية والمعيشية لتلك المدن هي أ
والجنوب وتفرض على المعارضة مواجهة التحديات بمستوى أعلى من التنسيق والحنكة والتنسيق

ية على نطاق أوسع. والخبرة الإدار
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